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 1هل هناك توبة "بعد الموت"؟!
 

 سؤال
هــل يمكن أن يتوب الإنســــــــان بعــد الموت، كمــا ورد في كتــابــات البعض،  
الذين قالوا إن الرســل في العالم الآخر يكرزون ويبشــرون ويقودون إنســانًا  

   التوبة...؟إلى الإيمان وإلى  
 

 الجواب
 الدينونة تكون للإنسان كله روحًا وجسدًا.  

 ولذلك فالدينونة تكون لفترة وجودنا بالجسد على الأرض. 
يحِ،   ــِ يِّ الْمَســــ ــِ وفي هذا يقول الكتاب "لأَنَّهُ لاَبُدَّ أَنَّنَا جَمِيعًا نُظْهَرُ أَمَامَ كُرْســــ

ا" ( ر نَعَ، خَيْرًا كَانَ أَمْ شــَ بِ مَا صــَ دِ بِحَســَ :  5كو2ليَِنَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مَا كَانَ بِالْجَســَ
10.( 
 هذا ما تؤيده طقوس الكنيسة، إذ نقول في صلاة النوم:  و

 "توبي يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة.."  
من   ىعلـل ذلـك بقولنـا "لأن التراب في القبر لا يســـــــبّح. وليس في الموتيو

يذكر، ولا في الجحيم من يشــكر.." أي أنه ليس بعد الموت مجال للتســبيح  
 وللشكر لمن مات في الخطية.  

 وهنا نسأل سؤالًا هامًا وهو: 
ــان كاملًا أم لروحه   ا، هل يكرزون للإنسـ ــً الذين يكرزون في العالم الآخر فرضـ

 فقط؟ طبعًا للروح فقط. 
 فإن تابت الروح، ماذا عن الجسد وتوبته؟!

 وكيف تتوب الروح، ولا تواجهها معطلات الجسد والمادة؟  
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عتبر هذه توبة حقيقية كاملة؟! بينما الإنسـان في العالم الآخر لا توجد  نهل  
ــديـة على كـافـة أنواعهـا، ولا  أمـامـه المغريـات المـاديـة ولا المحـاربـات الجســـــ

ــَ  هْوَةَ الْجَســــ ــَ ــر، من "شــــ دِ،  توجد أمامه العثرات التي في هذا العالم الحاضــــ
مَ الْمَعِيشَةِ" (  ). 16: 2يو1وَشَهْوَةَ الْعُيُونِ، وَتَعَظُّ

 ما معنى التوبة، حيث لا توجد حروب للجسد والحواس؟!  
ا، من المعـاشـــــــرات الرديـة، ومؤامرة   بـل حيـث لا توجـد حروب للروح أيضــــــــً
الناس الأشــــــرار، والطموح العالمي، وردود الفعل إزاء تصــــــرفات الآخرين،  

 !المعيشة...!تعظم  وأيضًا شهوة 
 هناك دليلًا آخر على أن الذي يموت في خطاياه، لا مجال له في التوبة، وهو:  

 ننا لا نصليّ على الذي يموت في خطيته.  إ
ــان وهو غير مؤمن أو وهو هرطوقي أو مبتـدع، لا نصـــــــلي   فـإن مـات الإنســـــ
ــل في العـالم   عليـه.. ولو كـان هنـاك مجـال لتوبتـه عن طريق تبشـــــــير الرســـــ

ر، لكنا نصــلي من أجله ونذكره في أوشــيه الراقدين، لعل الله يرســل له  الآخ
بعد الموت إنســانًا قويًا في نشــر الإيمان مثل بولس الرســول، أو القديس  

 فيؤمن...!أثناسيوس الرسولي، ليهديه  
 ولو مات إنسان منتحرًا وهو عاقل، لا نصلي عليه..

ــان وهو في حـالـة زني أو ســـــــرقـة، أو وهو يعتـدي على آخرين  ولو مـات إنســـــ
ظلمًا، أو ما أشـــبه.. لا نصـــلي عليه.. بينما لو كانت أمامه فرصـــة للتوبة في 
ــا ذهبي الفم أو مــار   ــل القــديس يوحن ــد واعظ مؤثر، مث ي العــالم الآخر على 

الله أفرام السـرياني، أو القديس أوغسـطينوس، لكنا نصـلي لكي يرسـل له  
 !الآخر...!من يهديه في العالم  

ــرقة ولا للظلم   ــة للزني ولا للســـ وكيف يهديه ما دامت لا توجد أمامه فرصـــ
 في العالم الآخر.    للاعتداءولا 

 ولعل عدم الصلاة على أمثال هؤلاء يؤيده قول الرسول:  
 أَقُولُ أَنْ يطُْلبََ"

ِ
ه

ِ
 هذ

ِ
. ليَْسَ لأَجْل

ِ
لْمَوْت

ِ
يَّةٌ ل

ِ
 ).  16:  5يو 1(  "توُجَدُ خَط

 بينما هناك خطايا أخرى يمكن الصلاة من أجلها. 
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إذًا ما جدوى التبشــــــير في العالم الآخر؟ وهل تكون مثل هذه الكرازة ضــــــد  
 تعليم القديس يوحنا الرسول؟!

 بل إن هذه أيضًا ضد قول السيد المسيح لليهود:  
تِكُمْ. حَيْثُ أَمْضِي أَنَا لاَ تَقْدِرُونَ  "أَنَا أَمْضِي وَسَتَطْلُبُونَنِي، وَتَمُوتُونَ فِي خَطِ   يَّ

 ). 21: 8أَنْتُمْ أَنْ تَأْتُوا" (يو
تِكُمْ" هنـا؟ وقـد كررهـا الرب ثلاث مرات  فمـا معنى عبـارة "تَمُوتُونَ فِي خَطِيَّ
تَمُوتُونَ فِي  هُوَ  ا  أَنـــَ أَنِّي  تُؤْمِنُوا  لَمْ  "إِنْ  المنـــاســـــــبـــة.. مثـــل قولـــه  تلـــك  في 

 ). 24: 8(يوخَطَايَاكُمْ" 
وإن كــان هنــاك مجــال للتوبــة أو للإيمــان في العــالم الآخر، فمــا معنى  

رُونَ أَنْتُمْ أَنْ تأَْتوُا" (يو
ِ
ي أَناَ لاَ تقَْد

ِ
 ). 21:  8قول الرب "حَيْثُ أَمْض

ا بعـدم إمكـانيـة التوبـة، وعـدم إمكـانيـة الإيمـان في  ا قـاطعـً أليس هـذا حكمـً
 العالم الآخر؟!

 ن الكتاب تثبت هذه الحقيقة، منها: هناك أيضًا نصوص م
 قصة الغنى ولعازر:   -أ

 لم تكن هناك فرصة لهدايته، مع أنه كان يبدو استعداده لذلك:  
من جهته، بدلًا من قوله له   يفأبونا إبراهيم كان يمكنه أن يقوم بعمل كراز 
تْ، حَتَّى إِنَّ   دْ أُثْبِتَـ ةٌ قـَ ةٌ عَظِيمـَ ا وَبَيْنَكُمْ هُوَّ ا  "بَيْنَنَـ الَّـذِينَ يُرِيـدُونَ الْعُبُورَ مِنْ ههُنَـ

 ). 26: 16إِلَيْكُمْ لاَ يَقْدِرُونَ، وَلاَ الَّذِينَ مِنْ هُنَاكَ يَجْتَازُونَ إِلَيْنَا" (لو
الفـــاصـــــــلـــة،   الهوّة العظيمـــة  للتوبـــة، فلمـــاذا  كـــان هنـــاك مجـــال  إن 

 واستحالة العبور إلى الجانب الآخر؟!
ولماذا لم يقم أبونا إبراهيم بهداية هذا الغني، الذي يتشــــــفع من أجل أهله  
وأقاربه في العالم، حتى لا يأتوا إلى موضـــــــع عذابه. وهذا يدل على رغبة في 

 الخلاص...!
 زماناً لكي تتوب:   -ب

ورد في قول الرب لرسوله يوحنا في سفر الرؤيا عن المرأة إيزابل (وهي رمز  
ــك).. "وَأَعْ  بْ" (رؤبلا شـــــ ا وَلَمْ تَتُـ اهـَ ا لكَِيْ تَتُوبَ عَنْ زنَِـ انًـ ا زَمـَ ).. ولا 21:  2طَيْتُهـَ
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ــى مدة لهذا الزمان هي الحياة على الأرض قبل الموت. وهنا  ــك أن أقصـ شـ
 نورد قول الكتاب:  

كَ الدَّيْنوُنةَُ" (عب
ِ
 أَنْ يمَُوتوُا مَرَّةً ثمَُّ بعَْدَ ذل

ِ
لنَّاس

ِ
عَ ل

ِ
 ). 27:  9"وُض

 هناك توبة بعد الموت، بل دينونة.   إنولم يقل 
 نذكر من الكتاب مثالًا آخر، قاله رب المجد وهو: 

 الجاهلات:    ىالعذار  -ج
 وهن يمثلن كل الجنس البشري، الذي فقد الخلاص..

العريس، ومعهن   ينتظرن  الروحي. وكن  ــاه  ــذا معنـ ولهـ ــذارى،  عـ ــد كن  لقـ
ــابيحهن تنطفئ. وذهبن  ــابيحهن. فلمــا جــاء العريس وكــادت مصــــــ مصــــــ
ا؟ هــل أعطيــت لهــذه   ا.. أتراهن اســـــــتطعن أن يبتعن زيتــً ليبتعن لهن زيتــً
الأنفس فرصـــــــة أخرى، مع ســـــــعيهـا لابتيـاع الزيـت؟! أم قـد أغلق البـاب في 

" (متوجوههن، وقال لهن  : إِنِّي مَا أَعْرفُِكُنَّ  ). 12:  25الرب "الْحَقَّ أَقُولُ لَكُنَّ
ا من   ــً ــة لابتياع زيت بعد الموت، فليأخذ درسـ ومن يظن أن هناك فرصـ

 مصير العذارى الجاهلات..
 نقطة أخرى أساسية نقولها وهي:  

 واللامبالاة..    للاستهتارفكرة إمكانية التوبة بعد الموت، تقدم فرصة  
عتبار أن الإنسـان يسـلك حسـب هواه هنا على الأرض، ولا يسـير زمان  على ا

ــه   ــه بعــد الموت!! وهكــذا يجمع 17:  1بط1بخوف (غربت )، معتمــدًا على توبت
 واهمًا بين المتعة في الدنيا، والتوبة والخلاص في الآخرة..  

إن الكتــاب ليس فقط يعلمنــا التوبــة خلال هــذه الحيــاة، بــل أكثر من هــذا  
 ). 1: 12"اذْكُرْ خَالقَِكَ فِي أَيَّامِ شَبَابكَِ" (جايقول لنا:  

رُورٌ"  نُونَ إِذْ تَقُولُ: لَيْسَ ليِ فِيهَا ســُ ويعلل ذلك بقوله "قَبْلَ أَنْ.. تَجِيءَ الســِّ
أي قبل أن تزول فترات الحروب الشـــــبابية.. فماذا إذًا عن زوال الدنيا كلها،  

 والخروج من هذا الجسد أيضًا؟!
، فَلْيَسْمَعْ" (مت  "مَنْ لهَُ 

ِ
لسَّمْع

ِ
 ل

ِ
 ).43:  13أُذُناَن

 


